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 الملخص: 

هذا      لجيسعى  إلى  ستارالبحث  وإزاحة  وبيانه،  القرآن  نظم  في  المشك ِّكين  أفواه  الأخطاء    م 
كتب التفسير واللغة والنحو ، مع إبراز الدور المهم الذي   لال ما ذكره العلماء فيالمزعومة من خ

القرآن  بـ)معاني  الموسوم  كتابه  في  اللغوية  الشبهات  على  الرد ِّ  في  النحوية  الزَّجاج  آراء  تؤديه 
ة أمور، وهي ) عرابه( ،وإ  ب  العدد المركَّ   -2اللغوية، الزجاج والشبهات  -1وقد تضمنَّت الدراسة عدَّ

ما   -5صرف ما لا ينصرف ،  -4الفاعل لا يأتي منصوبا ،  -3معدوده ،    )اثنتا عشرة( يطابق
 جمع الضمير العائد على المثنى(. -6يستوي فيه المذكَّر و المؤنَّث، 

Abstract 

This research aims to silence the mouths of those who cast doubt on the 

structure and eloquence of the Qur’an and to remove the veil of alleged 

errors by presenting what scholars have mentioned in books of exegesis ، 

linguistics، and grammar. It also highlights the significant role played by 

al-Zajjāj’s grammatical opinions in refuting linguistic suspicions in his 

work Maʿānī al-Qurʾān wa-Iʿrābuhu. The study includes several topics: 

(1) al-Zajjāj and linguistic objections . 

(2) the compound number “twelve” and its agreement with what it 

counts . 

(3) the fact that the subject does not occur in the accusative case . 

(4) declension of diptotes. 

(5) forms that are identical for masculine and feminine . 

(6) pluralization of the pronoun referring to the dual form. 
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 المقدمة: 

العالمين    رب ِّ  لله  خير  الحمد  على  والسلام  والصلاة  وصحبه  ،  آله  وعلى  محمَّد،  الله  خلق 
 ين، أمَّا بعد: أجمع

ظ    القد  في  القرآن  هرت  نظم  في  التشكيك  إلى  تسعى  بالأحقاد،  مغلَّفة  مؤلفات  الأخيرة  لآونة 
وزعزعة الإسلام ، منها كتاب)هل القرآن معصوم( لـ)عبد الله فادي(، ولم أعثر على نسخة ورقية  

اهيم عوض( من أقوال له  كترونية مطبوعة من هذا الكتاب، وقد اكتفيت بما أورده الأديب )ابر أو ال
م وجهالات المبشرين( الذي اعتمدته الباحثة في البحث، و قد أفدت كتابه)عصمة القرآن الكري  في

وهو) عليه  الاعتماد  تم  آخر  مؤلَّف  عن  فضلا   ، كثيرا  شبهات منه  مواجهة  في  الإسلام  حقائق 
وأظهرتالم زقزوق(،  حمدي  لمحمود  ا  شككين،  الزَّجاج  لآراء  المهم  على  الدور  الرد  في  لنحوية 

 المشككين. شبهات 

أم ا الدراسات السابقة التي أفادت البحث وكانت قريبة من الموضوع فهي دراسة )القرآن ونقض     
 مطاعن الرهبان، لصلاح عبد الفتاح الخالدي(.

دلالة اللفظ القرآني في كتب    في والتحليلي، إذ وصفت الباحثةوقام البحث على منهجين الوص   
في صورة معيَّنة دون غيرها من الصور  بيان سبب مجيء ذلك اللفظ  والتفسير، ثم عَمِّد إلى    اللغة

   رأي الزجاج في ذلك اللفظ أو تلك المسألة. وفق آراء اللغويين والنحويين وتحليلها، ثم ذكر 

أم    ستة  البحث  والشبها-1ور:  وتضمَّن  النحوية، الزجاج  عشرة(    -2ت  )اثنتا  المركَّب  العدد 
معدوده،  ي لا  -3طابق  ، الفاعل  منصوبا  يأتي  ما  -4  ،  صرف  ينصرف  فيه    -5لا  يستوي  ما 

 جمع الضمير العائد على المثنى. -6ر والمؤنَّث، المذكَّ 

بهات اللغوية:     -1  الزجَّاج، والشُّ

اج: هو أب       ري بن سهل، من أهل الدين والفضل، و إسحاق النحوي إبراهيم بن السَّ إنَّ العالم الزجَّ
جم ومذهب  حسن،  اعتقاد  )ذو  توفي  مصنَّ 311يل،  له  وإعرابه،  هـ(،  القرآن  معاني  منها:  فات 

والأنواء، والاشتقاق، وفعلت وأفعلت، وما ينصرف وما لا ينصرف وغيرها، وله جهود نحوية طي ِّبة  
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ك ِّكين في نظم القرآن، واقتصرنا في هذا البحث على دراسة بعض  في كشف ما التبس على المش
 (.39-38والكوفيين وغيرهم:اء النحويين من البصريين ات القرآنية )تاريخ العلمالآي

درس الزجاج النحو على يد شيخه المبرد فصار من كبار أئمة النحو، ومعلما لأولاد بعض     
اتبا فجالس الخلفاء، وكان في رفاهية من العيش، له أصحاب الوجاهة. عيَّنه الخليفة المعتضد ك

ل والعوامل، ومنها ما يتعلق  و، منها ما يتعلق بالتعلياء التي دارت في كتب النحالعديد من الآر 
بالأدوات، ومنها ما له علاقة ببعض المسائل الصرفية والنحوية، فكان يرى أنَّ الفعل المضارع  

اجاز عمل كأنَّ ولعلَّ إذا اتصلت ما الزائدة بهما، وذهب إلى يدل على الاستقبال لا على الحال،  
بفعل  أنَّ  المفعول منصوب  الواو،  عامل  بعد  البصريين في    مضمر  وخالف جمهور 

 (. 138 -135العديد من المسائل الصرفية والنحوية )شوقي ضيف، 

في      الواقعة  والشكوك  والمآخذ  الغموض  بها:  فيُراد  لغة  الشبهة  أمَّا 
 (.1162/  2م،2008( و)أحمد، 303(، و)الفيومي،161م،1999ر)الرازي،الأمو 

 (.124م ،1983)الجرجاني،̎ يتيقن من كونه حراما أو حلالا  م ل ما ̎ وفي الاصطلاح هي:    

اللغوية     التراكيب  الواقعة حول بعض  الشكوك  البحث، هي  اللغوية في هذا  بهات  بالشُّ ونقصد 
الكريم، وظ القرآن  التي كان  والنحوية في  القاعدة  أنَّها قد خرجت عن  المشككين في  نون بعض 

أ  عليها.ينبغي  تكون  لل  ن  كان  العديدوقد  أفواه    زجاج  تلجم  أن  يمُكن  التي  الآراء  من 

 المشككين بلغة القرآن وتراكيبه النحوية في كتابه معاني القرآن وإعرابه. 

 العدد المركَّب )اثنتا عشرة( يطابق معدوده :  -2

جمات (، إنَّ الأسباط في مع160..." )الأعراف:  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ عالى:"قال ت   

الشجر تأكله الإبل، ويدل على معنى القبائل    ده سبط، وهو نوع من أنواعاللغة: لفظ مذكر واح
إلى أب واحد  الذين يرجعون  الجماعة والأولاد  يدل على  العرب، كما  ينبغي كما يرى   من  وكان 

يُذك ِّ  أن  الجهلة:  ع بعض  اثني  فيقول:"  مفرد  بمعدود  ويأتي  العدد  سبطا"ر  )الجصاص،  شر 
أنَّه جاء به   (28م،1999)الأنباري ، لمركَّب  دود العدد ايطابق المع  ( وبهذا394م،  1984 إلا 

 جمعا مذكرا وهو )أسباطا(، ومسو ِّغ ذلك فيما يأتي: 
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(، أو القبيلة  691اج، د.ت،)ابن السر  إنَّه ذكَّر أسباطا؛ لأنَّه أراد به معنى المؤنث: الفرقة .1
ير الورود في نظم  ى دون اللفظ أو العكس، كث(، ومراعاة المعن 269/ 2م،2000)الباقولي،

 (. 303/ 7م،1994)درويش، القرآن

أمة .2 عشرة  اثنتي  الكلام:  تقدير  ، 2000)النَّحَّاس، إنَّ  إلى 191م  يرجع  العدد  فتأنيث   ،)
)أمة( المفرد، أو هو على تأنيث قطعة،   لفظة أمم الواقعة بعد الأسباط، وأراد بها معنى 

 .(2/76، د.ت،)السمرقندي لة قطعنا عليهأي: اثنتي عشرة قطعة؛ لدلا
تقديم وتأخير، وتقدير الكلام: وقطعناهم أسباطا أمما اثنتي عشرة .3  ذكَّر أسباطا؛ لوجود 

 (. 4/2596م ،1999)الأندلسي،
والتقدير: .4 عليه،  أممًا  لدلالة  محذوف  التمييز  إنَّ  سبطا  أو  يجعل  ولم  أمة،  عشرة  اثنتي 

 ح أمةوأنَّ كل سبط منهم قد أصبهم أممًا من آباء إخوة،  نبيه على أنَّ تمييزا؛ للإيجاز والت
  (1996،2/224)محمد والأنباري، فـ" الأمة واحدة من هؤلاء القوم

"أَحَدَ   إنَّ التمييز بعد هذا العدد لا يأتي جمعا، وينبغي أن يكون مفردا نكرة، كقوله تعالى: .5
شْرَةَ" وليس  : هو بدل من "اثْنَتَي عَ (، فالأسباط في الآية الكريمة4عَشَرَ كَوْكَباً" )يوسف:

وأنَّ الأسباط لو كان تمييزا لامتنع أن   ، التمييز محذوف، تقديره: قطعة أو فرقةتمييزا؛ لأنَّ 
القبيلة أو الأمة صفة للتمييز    (، أو أنَّ الأسباط143/ 9م،1996)الزَّبيدي، يكون بمعنى 

 .المحذوف وهو )الفرقة(
الأسباط، أو أنَّه محذوف   مم، أو أنَّ التمييز لفظت بين أنَّ التمييز هو الأأمَّا آراء النحاة فتباين   

هـ( إلى ترجيح وتغليب حكم التأنيث، وأنَّ العدد جاء مؤنثا؛  207تقديره: فرقة، إذ ذهب الفراء )ت 
نثة بعده، ولو كان الكلام )اثني عشر(؛ لجاز تذكير سبطا. أمَّا  لأنَّه يعود على لفظة الأمم المؤ 

، وأنَّ التمييز في الكلام محذوف تقديره:  م يجعل العدد على الأسباط ( فيرى: أنَّه ل311زجاج)ت ال
 فرقة، وأنَّ أسباطا بدل من ذلك التمييز، أو هو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف المحذوف

)أسباطا(    (، 383/ 2م،1998)الزجاج، لفظة  ونعت وأنَّ  عشرة(،  )اثنتي  من  كل  من  كل  بدل 
في حين يرى    .(500/ 5م،1992)المعري، ثنتي عشرة فرقة أسباطاة( المحذوفة، والتقدير: الـ)فرق

هـ(: أنَّ أسباطا تمييز، ولم يأت به مفردا؛ لأنَّه أراد وضع أسباطا موضع كلمة  538الزمخشري)ت 
ع اثنتي  وقطعناهم  أي:  تحقق  قبيلة،  لما  سبطا  قال  ولو  سبط،  لا  أسباط  قبيلة  فكل  قبيلة،  شرة 

 . د من الآيةالمرا
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البا    رأيوترى  أنَّ  وجود   حثة  لهما  يتبادر  والعقل  الحس  لأنَّ  للصواب؛  الأقرب  هو  الزجاج 
( كما أنَّ )أمما وأسباطا( لا  282)الدينوري، د.ت، المفهوم من المعنى محذوف يناسب العدد، وهو

كما قلنا لا يكون إلاَّ  ركَّب  كونا تمييزا؛ لأنَّهما جاءا بصيغة الجمع، وتمييز العدد الميجوز أن ي
العدد بجزأيه يدلُّنا على أنَّ التمييز يكون مؤنثا، فالتمييز إذن هو فرقة   فردا منصوبا، وأنَّ تأنيث م

 المحذوفة. 

بل هو من باب ترجيح رأي  ورأي الباحثة لا يعني إبطال آراء العلماء الآخرين أهل الفصاحة ؛   
تُحدِّث جميع الآراء إلاَّ التي    البلاغة، ويمكن أن يحتمل  على آخر؛ لأنَّ التركيب القرآني في ذروة

ها دون غيرها ،  خللا في مقاصده، فالزمخشري يرى أنَّ مغزى الآية يكمن في اختيار اللفظة نفس
سبط  لا  أسباط  قبيلة  كل   : بقوله  أراد  أنَّه   ولعلَّه  عن  أي:  بالأسباط  عبَّر  )    القبيلة 

" كلَّ قبيلة تضم أس  (، أو أنَّه أراد 2/465العكبري،د.ت، بصيغة المفرد  -أي: أنَّ القبيلة      باطاً" أنَّ
،  -المؤنث  الشجرة  بمثابة  عنده  ،فالقبيلة  الأسباط  هي  و  أخرى  أغصانا  و  فروعا  تضم  كالشجرة 

في اللغة : يدل على الشجرة التي لها أصل والأسباط بمثابة الفروع والأغصان، والسبط كما جاء  
كثيرة  وأغصان  وكأ  واحد  ا،  الشجرةنَّ  بمثابة  أغ  لوالد  بمنزلة  ،     صانها ،وأولاده  التونسي   (

1984،397 .) 

اللغة، فالقبيلة بصيغة المفرد لا     إليه الزمخشري غير مذكور في معاجم  والمعنى الذي ذهب 
لف ما يقوله أهل اللغة: في أنَّ السبط في بني إسرائيل  يقابلها الأسباط بصيغة الجمع، فهو يخا

(، كما  3/292م، 2000)البغوي،  للفظة أسباط تقع موقع قبائبيلة الواحدة في العرب، فبمثابة الق
أنَّ التمييز للعدد المركب كما ذكرنا آنفا لا يكون إلاَّ مفردا نكرة منصوبا، ويجب أن يأتي مؤنثا؛  

 كور.ليطابق العدد المؤنث المذ 

 

 الفاعل لا يأتي منصوبا: -3

، ولفظ العهد في  (124رة:" )البق   ۆ  ۆ  ۈ       ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇقال تعالى: "     

م إلى صاحبك بشيء...، والالتقاء والإلمام، أمَّا الظلم:  معجمات اللغة يدلُّ على: "الوصية والتقدُّ
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 الفاعل وهو لفظ )الظالمين( فهو" وضع الشيء في غير موضعه"، وقد ذهب بعض المشككين أنَّ 
الكريمة جاء منصوبا يكون إلاَّ مرفوعاوالف  ،في الآية  الشبهة بما    ،اعل لا  الرد على هذه  ويمكن 

 يأتي:

(  4393/ 7،  1997لفظ الظالمين جاء منصوبا؛ " لأنَّ العهد ينال كما يُنال )الشعراوي، -1
في الآية:    الظالم  ن لا يصلون إليهوالمعنى: أنَّ العهد لا يصل إلى الظالمين، وأنَّ الظالمي 

 هو المشرك، والعاصي، والكافر.

(، 169-168م ، 1989)الجوزية،  لمينعهد هو الذي لا ينال الظاإنَّ معنى الآية: أنَّ ال -2
ظالما إماما  ابراهيم  ذرية  في  يجعل  هو    فلا  )الظالمين(  ولفظ  الفاعل،  هو  هنا  فالعهد 

منها:  المفعول معانٍ  على  العهد  جاء  والإمامة،  وقد  والوعد   النبُّوة  والرحمة  والأمانة 
 الدين والجزاء والثواب. والوحي، و العطاء و 

ء في قراءة هذه الآية "لا ينال عهدي الظالمون"، والمعنى: أنَّ الظالمين هم الذين لا اج -3
العهد  م    ،(84م،1997)السمعاني،  ينالون  )الظالمون(، وتقدَّ لفظ  القراءة  والفاعل في هذه 

 ظ المفعول؛ مراعاة للفاصلة القرآنية، وللعناية به. عليه لف 

و" إنَّما جاز الرفع   هما لغتان بمعنى واحد   والنصب اءتي الرفع  رين أنَّ قر يرى بعض المفس ِّ  -4
في "الظالمين" والنصب، وكذلك في "العهد"؛ لأنَّ كل ما نال المرء فقد ناله المرء، كما 

ه   الفعل مرة إلى الخير ومرة إلى نفسه إذ إنَّ يقال: نالني خير فلان، ونلت خيره، فيوج 
)نال( الفعل  "خواص  يكون   من  أن  يجوز  فاعله  أن  أنَّ  يجوز  ومفعوله  يكون   مفعولا، 

 (، فالمعنى متقارب في النصب والرفع.2/50فاعلا،على التبادل بينهما الخطيب، د.ت ،

و كان كذلك لكان  إنَّ معنى ينال في الآية الكريمة: الإصابة والوصول وليس الأخذ، ول -5
 فاعله )الظالمون(. 

وأنَّ الفعل)ينال( يشتمل على العهد   تين، المعنى واحد في القراءهـ( أنَّ 311ويرى الزجاج )ت      
وعلى الظالمين، ألاَّ إنَّ قوة المعنى تكمن في النصب دون الرفع، فهو يقرُّ فقط بقراءة النصب 

)الزجاج،   جي ِّدة  فبعد  1/205م، 1998ويراها  تنال (،  أن  تعالى  الله  من  ابراهيم  سيدنا  طلب  أن 
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 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 الأول / الجزء  2026 حزيرانالعشرون /  حادية و السنة والثمانون/ ال  الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 

ابراهيم أنَّ   ذريته الإمامة، أعلم  تعالى  الذي لا   في ذريته من هو ظالم،  سبحانه  العهد هو  وهذا 
 (.43م،2003)شحاته،  ينالهم

هو         بالنصب  القرآني  اللفظ  اختيار  إنَّ  ألا  شك،  بلا  جائزتان  القراءتين  أنَّ  الباحثة  وترى 
بلاغية، وكأنَّ    قيق في موضعه وحركاته وسكناته، وهذا الاختيار قد أكسب المعنى قوةاختيار د 
ويصالإمامة   يُصيب  بذاته  قائم  تصيب شخص  لا  فالإمامة  إليه،  الوصول  يريد  من  إلى  ل 

وهي في هذه الصورة هي    الظالمين من ذرية ابراهيم، وإنَّما تُصيب من كان بريئا من الظلم عادلا
تجذب صاح  الفاعلالتي  هو  العهد:  فلفظ  وتُصيبه،  وإنَّ  4393م، 2001)الهروي،  بها  الجاهل  (. 
ي التي تُعرض على القرآن الذي هو في ذروة الفصاحة  يه أن يعي أنَّ القواعد ه بقواعد العربية عل 

 والبلاغة والبيان، وليس العكس.

 صرف ما لا ينصرف:  -4

(، والقوارير: جمع قارورة،  15")الإنسان:ۀ        ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ          قال تعالى:"   

ال من  أواني  الشر وهي  فيها  يُوضَع  كمزُّجاج،  اللفظة  وهذه  وغيره،  يرى اب  جاءت   ا  أنَّها  الجاهل 
لأنَّ ما ؛  وهي تتضمن خطأً نحويا؛ لأنَّ لفظة )قواريرًا( جاءت منونة، وهي ممنوعة من الصرف

رف، ن وبعد ألفه حرفان أو ثلاثة أحرف يُمنع من الصيأتي على وزن )مفاعيل( وكان وسطه ساك 
ن   ا يأتي: غات وقوع هذا التنوين فيم ،( ومسو ِّ 329م2008لمرادي،ا) ولا يُنوَّ

 (1327م، 2008)سليمان، إنَّ إثبات الألف مع التنوين في قراءة أهل المدينة وأهل الكوفة-1
الآيات   رؤوس  موافقة  لأجل  شبيه  2001،102)الطبري،  ؛  وهذا  الشعر(  في  القوافي   بتنوين 

  عروة لهاالرؤوس التي لا  لآية: هي الأواني المدورة(، والقوارير في هذه ا23م، 1942)القرطبي،

 ( 72م ،1980)بن خالويه، (، وهي خبر لكان أو حال22م ، 1987)بن دريد ،
(،  207م ،1993)عبد الغفار،  إنَّ العرب قد يصرفون ما لا ينصرف، وذلك كثير في شعرهم-3
 ( 604م،2002ق، و جائز في الشعر جائز في القرآن )زقزو الشعر أصل كلامهم، فكل ما هو 

 (1992،203)المطعني ، م كل ه يُعدُّ مصروفالعرب الكلاوفي لهجة ا

إنَّها صُرِّفت؛ لأنَّ هذا الجمع أشبه جمع الآحاد التي تنصرف فكان في حكمها )الموصلي،   -4
 ( 108د.ت،
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 ــات الإنـسـانـيـــةمـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراسـ

 / الجزء الأول  2026المجلد الثاني والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/ السنة الحادية والعشرون / حزيران 
 

أنَّ     فيرى  الزجاج  والأمَّا  النحويين  وتالاختيار عند  ألف  دون  )قواريرَ(  تُقرأ:  أن  نوين،  بصريين 
كل جمع يقع بعد ألفه حرفان فهو ممنوع من  (؛ لأنَّ  5/26م، 1998زجاج، فتمنع من الصرف )ال

 ( 91،  2010)العيساوي، الصرف
   .أس الآية( ويرى أنَّ من قرأها بالتنوين فلأنَّها ر 154،  م2001)الجوزي،    وهذا هو قياس العربية  

الف العرب  بلسان  نزل  الكريم  القرآن  أنَّ  الباحثة  )قواوترى  لفظة  في  فيجوز  تقرأ  صحاء،  أن  ريرا( 
نة منصرفة؛ لسببين: الأول: أنَّ ذلك وقع في الشعر العربي، الثاني: لموافقة فواصل  بالألف منوَّ 

كون ممنوعة من الصرف  الآيات، كما يجوز فيها أن تُقرأ بحذف الألف والتنوين أي:)قوارير(، فت
 على القياس.   

   
 والمؤنَّث:ما يستوي فيه المذكَّر    -5

(، ولفظ )قريب( في اللغة  56")الأعراف:  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    "قال تعالى:   
والمفرد  والمؤنث  للمذكَّر  واحد  بلفظ  )قريب(  وتقول:   ، البعيد  ضدُّ  والقريب   ، الدنو  على  يدل 

هذا   تذكير  ويؤنث والجمع، ويجوز  وقريبة(،  فتقول)قريب،  المسافة  بمعنى  إذا كان  وتأنيثه    اللفظ 
   ، فتقول: هذه المرأة قريبتي: أي: ذات قرابتيإذا دلَّ على نسب وقرابة  هذا اللفظ فتقول)قريبة(  

( وذكر المشك ِّك في القرآن: أنَّ خبر إنَّ جاء مذكَّرا ، ولم يطابق الاسم  76م، 1979)البغدادي،  
جدناه في  ( ، وحسبنا ما و 112م، 2000)بن جني ،    وكان ينبغي أن يقول: )قريبة(في التأنيث،  

رين   والنحويين، وهي كما يأتي: واللغويين كتب المفس ِّ
(، فطابق  84،  1980)ابن عقيل ،  إنَّ الرحمة اكتسبت التذكير لإضافتها إلى لفظ الجلالة)الله(-1

 الاسم الخبر في التذكير. 
ب -2 من  التركيب  هذا  الإنَّ  وإقامة  المضاف  حذف  إلى  اب  الالتفات  مع  مقامه،  إليه  مضاف 

اف وهو المكان، وأقام المضاف  ف، فكأنه قال: إنَّ مكان الرحمة قريب، ثم حذف المضالمحذو 
الرحمة مقامه في التذكير والإعراب، أو هو من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة إليه وهي  

)الوقاد، قريب  بر  أو  قريب،  لطف  أو  قريب،  شيء  الله  رحمة  إنَّ  قال:  وكأنَّه  م  2000مقامه، 
،353.) 

  ( أو الغفران والعفو أو الإنعام 185الطائي، د.ت ،) لآية من معانيها: المطررحمة في اإنَّ ال-3

،)هريد  د.ت  مذكَّرا؛  185ي،  به  فجاء  اللفظ  دون  للمعنى  نعتا  هنا  )قريب(  ولفظ  الثواب،  أو   ،)
 معاني )الرحمة(. لتذكير
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 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 الأول / الجزء  2026 حزيرانالعشرون /  حادية و السنة والثمانون/ ال  الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 

عمل للمذكَّر والمؤنث  ما هو يست(، وإنَّ 1987،154)الجوهري،    إنَّ العرب لا تؤن ِّث لفظ)قريب(-4
كل ما جاء على صيغة  وكذلك    بلفظ واحد، فتقول العرب: دارك من ا قريب، أو فلانة منك قريب 

( فللعرب ألفاظ يستوي فيها المذكَّر والمؤنَّث، فكما نقول رجل قتيل 2005،390)عوض،    فعيل
 .وامرأة قتيل، نقول رجل قريب وامرأة قريب 

على قرابة نسب، والعرب تؤن ِّث هذا اللفظ في النسب فتقول)قريبة(   لا يدلُّ   لفظ قريب في الآية-5
 ( 43-42)الفراهيدي، د.ت،

ومنهم من يرى أنَّه من "باب النسب، أي: ذات قرب، كقولهم في حائض: ذات حيض )بن  -6
 (.91،نصر، د.ت 

القرشي،  ان قريب )إنَّه جاء دون هاء التأنيث؛ لأنَّه ظرف ومكان فكأنه في تأويل: هي من مك-7
 (.2/42د.ت،

اج فيرى: أنَّ تأنيث الرحمة في الآية ليس حقيقيا، وفصل ب ين الاسم الخبر بفاصل وهو  أمَّا الزجَّ
لفظ الجلالة، وعلى هذا يجوز في)قريب( التذكير والتأنيث، كما يرى أنَّ الرحمة في الآية جاءت 

الغفران لت2007،184)الخالدي،    بمعنى  قريب  فذكَّر  معان(،  الرحمة  ذكير  ي 
 . (345،  344/ 2م،1998)الزجاج،

)الزمخشري،    بين: قرب الله وقرب رحمتهوتكمن بلاغة حذف التاء في دلالة اللفظ على القر     
لفظ112م، 1986 احتملها  التي  المعاني  أنَّ  نلحظ  كما  المذكَّر،   (.  بصيغة  كانت  قد  )الرحمة( 

ر قريب لتذكير المعاني التي دلَّت عليها ر، فذكَّ وهي السبب في اختيار لفظ )قريب( بلفظ المذكَّ 
 الرحمة، والله تعالى أعلم. 

 على المثنى: جمع الضمير العائد -6

تعالى:"    الجدال19...")الحج:ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ    قال  الخصومة:  ومعنى   ،) 

الجم2002،349)الثعلبي،   بواو  عاد  لأنَّه  خطأ؛  الآية  هذه  في  أنَّ  الجاهل  ويرى   ، في  (  اعة 
في  ال اختصما،و  خصمان  هذان  يقول:  أن  ينبغي  )خصمان(،وكان  المثنى  على  فعل)اختصموا( 

 ر: حقيقة الأم
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 ــات الإنـسـانـيـــةمـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراسـ

 / الجزء الأول  2026المجلد الثاني والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/ السنة الحادية والعشرون / حزيران 
 

وا في إنَّ الخصمين ليسا رجلين، وإن ما هما جماعة المؤمنين وجماعة أهل الكتاب، الذين اختلف-1
تين فريق  إنَّ الملَّ (، وقيل: 205م،1995)العكبري، دين الله، ولذلك جمع الجمعين، فقال: اختصموا

المؤمنين وفري بدر أو فريق  تبارزوا في معركة  الذين  الكافرين المؤمنين وفريق مشركي قريش    ق 

 (. 184م، 1993)الأنصاري، 

ثنَّى فقال)خصمان( حملا على اللفظ وهو اسم الإشارة هذان ، وجمع فقال)اختصموا( حملا   -2
 على المعنى والعدد.

لات ،إذ يرى أنَّه قال: اختصموا ولم يقل اختصما ؛ لأنَّهما  ذه التأويولا يبعد رأي الزجاج عن ه   
  فجاء بضمير الجماعة مراعاة لعدد المختصمين من الفريقين(،  419/ 3م،1998جمعان) الزجاج،

فخم وأبلغ لفظ وهو)اختصموا(،الذي أفاد حصول الخصومة (،فعبَّر بأ574م، 2004)ابن الصائغ ، 
 بين جميع أفراد الفريقين . 

 النتائج: 

والبلاغة  -1 الفصاحة  ذروة  هو  الذي  القرآني  النظم  على  تُعرض  التي  هي  العربية  القواعد  إنَّ 
 والبيان وليس العكس.

من -2 القارئ  على  يُشكل  ما  بيان  في  الكبير  الأثر  والتقدير،  ،والحذف  القرآنية  للقراءات  إنَّ 
 مقاصد القرآن الكريم. 

القرآني مقصود  -3 اللفظ  اختيار  الأقوى والأنسب في في موضعه  إنَّ  وهو   ، وسكناته  وحركاته 
 الدلالة دون غيره في السياق .

ج في أنَّ تمييز أسباط محذوف تقديره)فرقة( هو الأقرب للصواب؛ لأنَّه في هذه إنَّ رأي الزجا-4
الرد  العدد المركَّب في تأنيثه ، كما أنَّه جاء مفردا، وللزجاج آراء نحوية سديدة في  الحالة يطابق  

 مثل هذه الشبهات.على 

ق-5 موقع  تقع  الأسباط  لفظة  أنَّ  في  الزمخشري  إليه  ذهب  الذي  المعنى  في  إنَّ  يوجد  ،لا  بيلة 
 معجمات اللغة.
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 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة

 الأول / الجزء  2026 حزيرانالعشرون /  حادية و السنة والثمانون/ ال  الثامن والعشرون/ العدد   الثانيالمجلد 
 
 

إنَّ ما يراه الجاهل من أخطاء في التراكيب القرآنية وأنَّه لم يُخضع للقواعد النحوية ، إنَّما ينم  -6
ع على أساسه  ف أنَّ العن جهل أُشرِّب في عقله ، فهو لم يعر  قرآن الكريم هو الأصل الذي وُضِّ

 تلك القواعد العربية المعروفة.

لى مثل هذه الشبهات بحاجة إلى دراسة لغوية نحوية مستفيضة للجم أفواه المشككين  إنَّ الرد ع-7
 مسائل القرآنية. ، في تلك ال

 

 المصادر

 أولاً: القرآن الكريم

 ثانيا:

جني. ­ بن  عثمان  جني،  ا  ابن  للكتاب. 4ط .لخصائص )د.ت(.   العامة  المصرية  الهيئة   .
 القاهرة، مصر 

. دار إحياء التراث. 1ط  .تفسير مقاتل بن سليمان م(.2003.)ابن شحاته، عبد الله محمود   ­
 .بيروت، لبنان

د.ط. دار الكتب المصرية.  .الجامع لأحكام القرآن م(.1942.)  ابن قرطبي، محمد بن أحمد  ­
 .القاهرة، مصر

الجو   ابن ­ بكرقيم  أبي  بن  محمد  الكريم م(.  1989.)زية،  القرآن  ومكتبة  1ط .تفسير  دار   .
 ان الهلال. بيروت، لبن

.  20ط .شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .(م1980)  ابن مالك، عبد الله بن عبد الرحمن ­
 التراث. القاهرة، مصر  دار

 ، لبنان در. بيروت . دار صا3ط .لسان العرب  .م(1993.) ابن منظور، جمال الدين ­
 .عالم الكتب.1م(.معجم اللغة العربية المعاصرة.ط2008) أحمد مختار عمر  ­
الأو  ­ المجاشعيالأخفش  الحسن  أبو  القرآن م.1990))  سط،  الخانجي.  1ط .معاني  مكتبة   .

 .القاهرة، مصر
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 ــات الإنـسـانـيـــةمـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراسـ

 / الجزء الأول  2026المجلد الثاني والعشرون/ العدد الثامن والثمانون/ السنة الحادية والعشرون / حزيران 
 

. دار إحياء التراث العربي. 1ط .تهذيب اللغة .م(2001)  الأزهري الهروي، محمد بن أحمد  ­
 .وت، لبنانبير 

 ن . دار الأرقم. بيروت، لبنا 1ط .أسرار العربية .(1999) الأنباري، عبد الرحمن أبو البركات  ­
. 2ط .البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث  .م(  1999.)الأنباري، عبد الرحمن أبو البركات  ­

 كتبة الخانجي. القاهرة، مصرم
يوسف ­ بن  محمد  حيان  أبو  ا .(1999) . الأندلسي،  في  البحر  دار 1التفسير.طلمحيط   .

 الفكر. بيروت، لبنان 
الحسين  ­ بن  علي  القرآن .(2000)  الباقولي،  القاهرة،    .4ط .إعراب  المصري.  الكتاب  دار 

 مصر.
 .1التبيان في إعراب القرآن للعكبري..ط )د.ت( البجاوي، علي محمد  ­
ارف. دار المع  .2د  .السبعة في القراءات  .م(1997.)  البغدادي، ابن مجاهد أحمد بن موسى ­

 .القاهرة، مصر
الخطيب  ­ علي  بن  أحمد  )  البغدادي،  وذيوله .م(  1997.  بغداد  د 1ط .تاريخ  الكتب .  ار 

 .العلمية. بيروت، لبنان
الفراء.  ­ بن  الحسين  البغوي  .م(2000)  البغوي،  د 1ط .تفسير  العربي.  .  التراث  إحياء  ار 

 .بيروت، لبنان
المثنى ­ بن  معمر  عبيدة  أبو  الخانجي.   .القرآن  مجاز م(.1996.)  الجاحظ،  مكتبة  د.ط. 
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